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العين النفسية 

   مــا ســأتحــدث عـنه لـيــس له علاقــة بــالــسـيــاســة إنمــا يخـص
سـيكـولــوجيــة العـلم الـوطـني بــوصفـه يتـضـمن رمــوزا، وتحلـيل
الـرموز هـو من اختـصاصـنا  لمـا لها مـن دلالات نفسيـة مسـتقرة
في لاوعـي الجمـاعـة أو الـشعب أو الأمـة . ولـذلك يفـشل الكـثيـر
من الفـنانين الـتشكيلـيين الذي يـكلفون بتـصميم أعلام وطـنية
لأنهــا لا تمـثل الــرمــوز المـسـتقــرة في لاشعــور من يمـثلهـم العـلم

الوطني . 
ومنذ عام 2004 كان هنـالك موقفان من العلم العراقي الحالي،
لكل مـنهمـا حـججه المنـطقيـة ومبــرراته النفـسيــة . الأول يمثل
المصـّرين على بقـائه، وحجتهم في ذلك : أنه الـعلم الذي يحمل
رمــوزا ظلـت دلالاتهــا بــاقيــة فيـه منــذ ظهــور الــدولــة العــراقيــة
وتعــاقـب الـنـظـم الجـمهــوريــة . وأنـه العلـم الــذي حــاربــوا تحـت
ساريته ودافعوا عن الوطـن ولفوا به شهداء العراق . وأنه العلم
الـذي يشـدنا تـاريخيا ووطـنيا ونفـسيا بـرموز عن أعـظم دولتين
ـــاريـخ العــــرب والإسلام ) الأمـــويــــة والعـبـــاسـيـــة، ـــا في ت ظهـــرت
والعلويـين أيضا (. وأنـه مطرزّ بلفـظ الجلالة " الله أكبـر " وهذا

ما يمنحه القدسية . 
أما المـوقف الثاني فيرى أصحابه ضـرورة استبداله بعلم جديد،
وحجـتهـم في ذلك : أن هــذا العلـم أجــرى علـيه رئـيــس الــدولــة
الـسـابق تعـديلا بـإرادة فـرديـة دون أخـذ رأي الـشعـب، حتـى صـار
يسـمى باسم رئيـس الدولة " علم صـدام " لا باسم العراق . وأنه
اقـتــرن بــظلـم طــاغـيــة مــسـتـبـــد، وأنه كــان يــرفـع علـــى أشلاء
العــراقـيـين، كـمــا حــصل في حلـبجــة بكــردسـتــان والجـبــايــش في
الجنـوب . وأنه اقترن عند العراقيين بالحروب والكوارث . فضلا
عن أنه محمّل بـرموز صـريحة تـذكّر بشعـار حزب دكتـاتوري هي
النجــوم الثلاثـة الـتي يـرون أنهـا تـرمـز الـى ) الـوحـدة والحـريـة
والاشتــراكيـة (.وأن الإبقـاء علـيه يعـني تــزكيــة ضمـنيـة للـنظـام
الـســابق فـيمــا النـاس  –علــى رأيهم  –يـريــدون أن ينـســوا ذلك

الكابوس الذي جثم على صدورهم خمسا وثلاثين سنة . 
ومــا دام الفــريقــان بهــذا الـتــشــدد والإصــرار، فــأن الحـل يكــون
بتـصميم عـلم وطني جـديد. وسـوف يشتـد الجدل والـنقاش في
مجلــس النـواب  بـشـأن رمـوزه، لا سـيمـا اذا أصـّـر الفـرقــاء علـى
تضمينه رموزا دينية أو قـومية .  فيما نرى  أن شرط قبوله بأن
يكون محملّا بـرموز تمثل دلالاتهـا كل العراقيين . وبـالرغم من
أن اللاشعـور الجمعي للعراقـيين واسع وعميق ومحمّل بـالغزير
من الرموز، فأننا نشير الى ثلاثة منها ينفرد بها العراق هي: 

انه أول مـن اختــرع الكتـابــة " التقــاط الخط المـسمـاري بـوصفه
رمزا للعلم والثقافة ". 

ــة حـمــورابـي رمــزا وأنه أول مـن سـنّ القــوانـين " الـتقــاط مــسلّ
للعدل والحق والأمن ". 

وأنه أول من تـصـدرّ قــائمــة العجــائب الـسـبع "الجنـائـن المعلقـة
بوصفها رمزا للإعمار والخضرة والرفاهية ". 

ومـا هو رائع في العراق أن فيه ثلاث حضـارات رائدة توزعت على
كل أرضه : واحــدة في الــشـمــال وأخــرى في الــوسـط وثــالـثــة في
الجنـوب . وأنه يمـكن جـمعهـا بـرمــوز . وطبـيعي أن تـوظـيف كل
هـذه الـرمــوز يحتـاج الـى لـوحــة، غيــر أن الفنـان يمكـنه اختـزال
هــذه الــرمــوز وتـكثـيفهــا  . وإذا مــا احتــوى العلـم العــراقي هــذه
الــرمــوز فـــأنه، عـنــدمــا يـــرفع، سـيعـــزف علــى أوتــار الـلاشعــور
الجمـعي لــدى العـراقـيين بـسـمفــونيـة يـرددهــا الجمـيع بــإيقـاع
واحد، وشعور نفـسي واحد، وانتمـاء مفعم بالحب لهـذا ) الرمز
–العلم ( الـذي ينبغي أن  يـرى فيه كل عـراقي انه يمثل الـوطن

..العراق بكل أهله. 
ويبقـى أن نقـول إن العـراقـيين جـزعــوا من الحــروب، فنـرجـو أن
يكـون علـمهم الــوطني نـظيفـا من كل مـا يـذكـّرهم بهــا، لاسيمـا

اللونين الأسود والأحمر . 
*رئيس الجمعية النفسية العراقية
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البنـدقيـة: يـكتــسب فـيلـم "سيء الـسـمعــة" شهــرة
كـبيـرة بـسـرعـة بـاعـتبـاره أحـد أســوأ الافلام حـظـا

منذ أعوام.
وصـــادف أن الفـيلـم الــذي يـتـنــاول سـيـــرة الكــاتـب
الامـــريكـي تــرومــان كــابــوتـي وروايـته الـبــولـيــسـيــة
الشهيـرة "بدم بـارد" يغطـي أرضية مـطابقـة لفيلم
)كابوتـي( الانتقادي الذي عـرض عام 2005 والذي
فــاز عـنه فـيلـيـب سـيـمــور هــوفـمــان بجــائــزة أفـضل

ممثل عن دور رئيسي في مهرجان الاوسكار.
لكن نجمة هوليـوود ساندرا بولوك التي تلعب دور
نيل هـاربر لـي كاتبـة رواية "مقـتل طائـر مغرد" في
الفيـلم الجديد قالت انها تـعتقد أن هناك فرصة

لكل من الفيلمين.
وفي مقـابلة مع رويـترز خلال وجـودها بـالبـندقـية
للتــرويج للفـيلم قــالت انه اذا كــان الفيلـم جيـدا
فـلا يهــم وجــــــود فـــيلــم ثــــــان يــتــنــــــاول

الموضوع نفسه.
واضــافت "اعـتبــروا أننــا نعيـد
تقديم )كابـوتي(. أعتقد أن
هـنـــاك فـــرصــــة والحفـــاوة
التـي لقـينــاهــا تـظهــر أن

هناك فرصة."
وأشــــــــــادت الـــنـجـــمــــــــــة
الـبـــــالغ عـمـــــرهـــــا 42
عـامـا بشـركـة "وارنـر
انـدبندنت بيكشرز"
المــنـــتجـــــــة لفـــيلــم
"سـيء الـــســمعــــة"
لـــــتـــــمـــــــــســـكـهــــــــــــــا

بالمشروع.
وقـالت "الجميل
في الامـر ... هـو
ان لـــدينـــا هنــا
فـيلـمين كـتبـا
جـــيـــــــدا مـــن
مـنـظـــوريــن
مخـتلـفين
عــــــــــــــــــــــــــن
نــفـــــــــــــس
القضـية
وهـنـــــاك
اســتــــــود
يـــوهــــات
اختـــارت
تـصــويــر
هـــــمــــــــــــــا
مــعــــــــــــــــــــا."
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ناصرية / حسين كريم العامل 
متعــددة هي الـوظـائـف والاستخـدامـات
اللـونيـة عنـد الـتشـكيلـي محمـد سـوادي
فهي الـرمـز .. وهي الـكتلــة وهي الايقـاع
الذي يضـبط حركـة الافكار علـى قماش
اللوحـة كما انهـا الضوء الـذي يستـرشد

به المتلقي لاكتشاف المضمون . 
يقــول الفنــان محمـد سـوادي المـولـود في
الناصرية عـام 1970 عن توظيفاته للون

في اعماله الفنية. 
تـرتـبط عـمليـة تــوظيف الـكتلـة اللـونيـة
وتــــوزيعهـــا علـــى ســطح اللـــوحـــة بـــآلـيـــة
استــدراج المتلـقي وتمكـينـه من فك رمـوز
العــمـل الفــنــي، فـــــــاللــــــون عــنــــــدي هــــــو
الـدلالـة والـرمـز وهـو الــشكل والمـضمـون
ايـضــا ففـي الكـثيـر مـن اعمـالـي الفـنيـة
يـدخل اللون كـجزء من عمـلية التـشفير
الـتي يتـطلبهـا العمل الفـني كمـا يصبح
في اعمـال اخــرى المفتـاح الــذي يحتـاجه
المـتلقـي لـفك رمــوز تـلك الــشفـــرة، فقــد
دأبـت في اعـمـــالـي الفـنـيـــة علـــى تفجـيـــر
الـطــاقـــات اللــونـيـــة لاطلاق  الـضــوء في
الامــــــاكــن الاكــثــــــر عــتــمــــــة، كــمــــــا قــمــت
بـتفكـيك الــوان الـطـين في عمـليــة بـحث
عن سـر هـذه المــادة التـي يعــود لهــا اصل

الوجود . 

الفنان محمد سوادي: 

اللـــون مفـتـــاح المــتلقـي لـفك رمـــوز الـتــشفـير 

نيقـوسيـا : أثــار فـيلـم بــشـــأن علاقــة حـب ربـطـت بـين رجل مـن
القبارصة الاتـراك وامرأة من القبارصة اليونانيين مشاعر قوية
في الجـزيـرة المقـسمـة وسـوف يثـور جـدل اخــر بشـأن تمـويله بعـد

عرضه في مهرجان البندقية.
وكـانت الحكـومة القـبرصـية قـد حجبت امـوالا مخصـصة لـدعم
الفـيلـم "اكـــامـــاس"  Akamasالـــذي تـبـلغ مــــدته 123 دقـيقـــة
بـدعــوى انتهـاك بنـود اتفـاق لـرعـايــة الفيلـم. ومن المقـرر عـرض

الفيلم في مهرجان البندقية يوم السبت.
وهذا الـفيلم هو اول فيلم قبرصي يشـارك في مهرجان البندقية
ويحكي قصـة رجل من الـقبارصـة الاتراك وامـرأة من القبـارصة

اليونانيين يتحديان رفض الاسرة والحرب ويبقيان معا.
وقـال المخـرج والمـنتج بـانـيكـوس كـريـســانثـو وهـو مـن القبـارصـة
اليـونـايـين "يمكـن ان أصف الفـيلم بـأنـه حقبـة زمـنيـة... يــربط
الحـب بـين قلـبـيهـمــا اثـنــاء هـــذه الحقـبــة ويـنـتهـي الامـــر بهـمــا

يعيشان معا في قرية تركها الجميع."
ويمـزج الفـيلم عنـاصـر من التـاريخ القبـرصي الـذي يغلـب عليه
الاضطـراب ومنهـا انتفـاضـة القبـارصـة اليـونــانيين علـى الحكم
البريطـاني الاستعمـاري في الخمسينـات والحرب بين القبـارصة
الاتــراك واليــونــانيـين والغــزو التــركـي للجــزيــرة عــام 1974 بعــد

وعـــن ابـــــــرز الـفـــنـــــــانـــين الـــــــذي تـــــــركـــــــوا
بصماتهم على تجربته الفنية قال :

مـن ابـــرز الفـنـــانـين الـــذيـن تـــأثـــرت بهـم
الراحل جواد سليم والمرحوم فائق حسن
ولاسـيـمــا  بـطـــريقــة اسـتخــدام  الاخـيــر

للون وصنع العجينة اللونية 0 
وعن مشاركاته الفنية قال :

في عــــام 1999 تـلقـيـت دعــــوة مــن نقــــابــــة
الفنــانين التـشكـيليـين اليمـنيين لاقـامـة
معـــــرض شخــصـي في الــصــــالــــة الاولــــى
للفـنـــون الـتـــشكـيلـي في صـنعـــاء . وحـين
سـافرت الـى هنـاك شعرت ان مـسؤولـيات
اضافيـة قد القـيت على عـاتقي وعلي ان
اقـوم بهــا لكي اتـرك انـطبـاعــا جيــدا عن
الفـــن العــــــراقــي وقـــــــد تفــــــرغــت طـــيلــــــة
الـسنوات الاربع الـتي امضيتهـا هناك في
الـبحـث عـن لــوحــة عــراقـيــة تـتـمـيــز عـن
الاعمــال الفـنيــة في ذلك الـبلــد العـــربي
وقــــد اثـمــــرت عــملـيــــة الــبحــث تلـك عـن
بلــورة اسلـوب خــاص يميــز اعمــالي وقـد
بــــدا هــــذا الـتـمـيـيــــز يـــظهــــر واضحــــا في
المعارض الـتي اقمتهـا هناك ولاسـيما في
معـرض الفنـانين العـراقيين المقـيمين في
صنعاء عـام 2001 والمعارض الفنـية التي
شـــاركـت فـيهـــا بعـــد عـــودتـي الـــى العـــراق
فقــــد شــــارك بمعــــرض جــــائــــزة عـــشـتــــار

ساندرا بولوك تنصف
فيلم “سيء السمعة“

فيلم عن حب ممنوع يثير جدلا وعواطف جياشة بين القبارصة
انقلاب استمر فترة قصيرة وكانت اليونان تقف وراءه.

ولـكن الــسلـطــات الـقبـــرصيــة تــشعــر بــالحـنق بـسـبب مــشهــد في
الفـيلـم يقـوم فـيه مــسلحــون من الـقبـارصــة اليـونـانـيين الــذين
يحـاربون الحكم الانجلـيزي باعـدام خائن مـشتبه به في كنـيسة.
والسينـاريو الذي وافقت عليه الحكومـة يقول ان الواقعة تجري

في مقهى.
وقـال كـريـســانثــو "طلبـوا مـني حـذف المـشهــد واذا لم أفعـل فلن
احصل على المـزيد من المال... وارسلوا الـي خطابا يقول انهم لا
يوافقون على العرض العام للفيلم وهو ما معناه )لا تعرضه(".
ويقــول كــريــســانـثـــو ان الحكــومــة خـضعـت لــشكــاوى مــسلحـين

سابقين خشوا من ان يظهرهم الفيلم في صورة سيئة.
وقــال مسـؤول ان الـسينـاريـو الاصلي حـدثـت فيه واقعـة الاعـدام
في كنيسـة وطلبت الحكومة تغييـر محل الاعدام الى مقهى وهو

ما وافق عليه كريسانثو.
وقـال كـريـســانثــو انه أبلغ الـسلـطــات انه يحـتفـظ لـنفــسه بحق

العمل وفقا للنص الاصلي اذا ما تراءى له ذلك.
وقـال المـســؤول ان الحكـومـة كــانت قــد خصـصت 120 الف جـنيه
قبـرصي )267260 دولار( للمشروع ولكنها لن تدفع مبلغ 15000

جنيه المتبقي للدعاية للفيلم.

محمد سوادي

للــشـبـــاب في بغـــداد وحــصلـت فــيه علـــى
جــــائـــــزة تقــــديــــريـــــة ومعــــرض جــمعـيــــة
التـشـكيـليـين التــاسيـسـي في النــاصــريــة
ومعــــارض وزارة الـتــــربـيـــــة للـمـــشــــرفـين
الـتربـويين عـام 2004 الذي حـصلت  فيه
علـــى جـــائـــزة افــضل عـمل مـتـمـيـــز كـمـــا
شـاركـت في جمـيع المعـارض الفـنيـة الـتي
اقـيـمـت في المحــــافــظــــة بعــــد الــتغـيـيــــر. 


